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السياحة في العراق
واقع صعب ومستقبل يستلزم الكثير

بغداد/صافي الياسري

ملاحظات بشأن تصريح  وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني لـ )                 ( 

وللحكومة ... حسابات أخرى في القرار 8750
المحامي حسن شعبان
خبير في شؤون حقوق الإنسان 

 في الحدث المحلي
LOCAL EVENTS2006 العدد )586(الثلاثاء)24( كانون الثاني

NO (586)Tus. (24) January

يعـتـبـــر حق الـتجـمع الــسلـمـي المـــدنـي والمــشـــاركـــة مع
الآخرين في منـظمة غير حكـومية طوعيـة غير ربحية
مـن أهم حقـوق الانـســان التـي تم التـصــادق والاتفـاق
عليهـا في الشرعة الـدولية لحقوق الإنسـان ومن بينها
الإعـلان العـــــالمــي والمــيــثـــــاق الـــــدولــي حــــــول الحقـــــوق
الــسيــاسيـة والمــدنيـة، والمـيثـاق الــدولي حــول الحقـوق
الاقتـصــاديــة والاجـتمـــاعيــة  والـثقـــافيــة، وقــد صــادق
العــراق علــى معـظـمهــا وبــات بمــا لا يقـبل الجــدل ان
نــشـــاط ونــشـــأة مـنــظـمـــات المجـتــمع المـــدنـي مـن أهـم
الأسس في بنـاء مجتمع حـر ديمقراطي إذ تـشكل هذه
المـنـظـمـــات مـــراكـــز ثـقل وضغـط في مـــوازاة الحكـــومـــة
ومــؤســســـاتهــا الــدسـتــوريــة ومـع الحكــومـــة والقـطــاع
الخـــاص تـنــشــــأ علاقـــة تـتـم وصـفهـــا دولـيـــاً بــــالحكـم

الاشد.
وتـتبع أو تحــاول ان تتـبع حكـومـات واحــزاب حكــوميـة
اسلـوب الهـيمنـة علـى هذه المـنظمـات من خـلال فرض
عنـاصرهـا عليـها مقـابل منحهـا التـرخيـص في العمل
لكـنهــا حــرمـتهـــا من أهـم مقــومــات وجــودهـــا الا وهي
الاستقلالية، فهي يراد منها ان تصبح اقرب لان تكون
اداة بيد النـظام الحاكم أو الحزب الحـاكم تعمل بامره
وتــنفــــذ اغـــــراضه بــــدلًا مـن كـــــونهــــا مـنــظـمــــات غـيــــر

حكومية.
ان المـنـظـمــة الــوطـنـيـــة الفـــاعلــة هـي الـتـي تــسـتـطـيع
التـصــرف مـسـتقلــة عـن الحكــومــة والاحــزاب وجمـيع
الكيانـات السياسـية الاخرى وحـصولها علـى قدر كافٍ
مـن الاسـتـقلالـيـــــة في العــمل هــــو أمــــر يمـيــــزهــــا عـن
المنظمـات التي ترتبط بـالدولة لكن هـذا لا يعني عدم
وجــود علاقــة نــديـــة مع الحكــومــة والمــركــز القــانـــوني
المـستقـل لهذه المـنظمـات ينـشأ مـن خلال قانـون قاض
ينظـم وجودها وعلاقـاتها ما بـينها وبين الحكـومة من
خلال شخصـية قانـونية مـنفصلة ومميـزة ذات طبيعة
تـسمح بمـمارسـة سلـطتهـا علـى نحـو مسـتقل من دون
تـــــدخل مـن أي فــــرع مـن فــــروع الحـكــــومــــة وهــــو امــــر

ضروري وهام .
لقــــد بــــرزت فجــــأة بعــــد سقــــوط الـنــظــــام في العــــراق
مجـمـــوعـــات كـبـيـــرة مـن المـبـــادرات الاهلـيـــة لـتجـمـيع
المــواطنين في اطـارهـا تعنـى بحقــوق الإنسـان والـنسـاء
والعـمــــال والـــشـبــــاب وغـيــــرهــــا، وقــــد قــــامــت سلــطــــة
الاحـتلال بمحــاولــة لـتنـظـيم وتـســريع هــذه المبــادرات
الــتــي غـــــالــبـــــاً مــــــا طغـــــى فـــيهـــــا الـكـــم علـــــى الــنـــــوع
والـتخـصـصيــة عن طــريق الامــر رقم 45 لــسنـة 2004،
وتم تعـديلـه بالامـر رقم )61( بمـوجب القـرار رقم 100
تم نقـل صلاحيــاته الــى وزارة التخـطيـط وفـيمــا بعـد

ذاك القيـادي في الحزب في المنـاسبة الـتي يختارهـا هو
وعلى الأشخاص الذين يختلفون معه، فليس البعثي
وحـده وانمــا هنـاك العـديــد من المـسـؤولـين في قيـادات
حكــوميــة وحــزبيــة انـتقـلت الــى العهــد الجــديــد )هم
بعـثـيــــون وان لـم يـنـتـمــــوا( مــــارســــوهــــا ايــضــــاً وبحـت

اصواتهم دفاعاً عن نظام الفرد والاستبداد والقمع.
نحن في حـقوق الإنـسان نـرفع شـعاراً مـبدئـياً لانـساوم
فــيه )يـنــبغـي ان لا يـفلـت احـــد مـن مـنـتـهكــي حقـــوق
الإنسـان من العـدالة( والقـضاء وحـده وليـس أي جهة
اخـــــرى تقــــرر ذلـك، وإذا كــــان هـنــــاك مـبــــرر قــضــــائـي
لحـرمـان احــد من بعـض حقــوقه فيـنبغـي ان لا يكـون
علــى حســاب الانتمـاء الفكـري والـسيـاسي وانمـا علـى
أساس الـفعل الاجرامي، وبـالمناسبـة فاننـا لا نتفق مع
كلمـة الاجـتثـاث لانهـا خـرجـت من قـامـوس الفــاشيـة

ونميل الى الادانة القضائية.
وإذا كــــان الـــسـيــــد وزيــــر المجـتــمع المــــدنـي وغـيــــره مـن
المسـؤولين حـريصـين على ان تـبقى مـنظمـات المجتمع
المدني وهي مـنظمات غير حكـومية وغير حـزبية وغير
سيـاسيـة بحـتة وذات طـابع وطـني ومجتـمعي فعـليهم
ان يـضمـوا صـوتهم الـى صـوت المنـظمـات للـتعجيل في
سـن قــانــون خـــاص بهــا، وهــو الان في ادراج الجـمعـيــة

الوطنية وقدمته العديد من المنظمات .
وبمنـــاسبــة الحــديـث عن المــال العــام في قـصــوره ودوره
وأراضيه ومــاله لمـاذا لا تــشمل هــذه القــرارات سلـطـات
حكــوميـة وحــزبيــة سيـطــرت دون وجه حق علـى قــسم
كـبـيــر مـنهـــا، فكــورنـيـش المـسـبح تحــول مـن مـســؤولـي
الـنظــام السـابق الـى اقـرانهم في الـنظـام الحـالي بـدلًا
مـن ان يـكــــون كـمــــا كــــان اصلًا مـتـنــــزهــــات ومــطــــاعـم
للـمـــواطـنـين أو تــشـيـــد فـيه عـمـــارات سكـنـيـــة لعـــوائل

شهداء القمع والاستبداد.
وايضـاً بمنـاسبـة المـال العـامـة فـرواتـب المسـؤولين وزراء
واعـضـــاء الجمـعيــة والــدرجــات الخــاصــة وصـلت حــداً
غير معقـول وبآلاف الدولارات الأمـريكية وحـراساتهم
ومـنحهم ورواتب تقاعـدية تصل الـى حد 80% من هذه
الـرواتب لمــوظفين مـارسـوا الخـدمـة الـوظـيفيــة بضعـة

اشهر.
قانـون للخدمـة المدنيـة وقانـون للتقـاعد نـافذان بحق
مـوظفي الـدولـة، وينبغـي ان يسـريـا علـى الجميع دون

تمييز وبمساواة لماذا لا يسري على الجميع؟
ارجـو ان يتسع صـدر السيـد وزير المجتمع المـدني لهذه
المـلاحظـات وان لايـضيق تـوافقـاً مع قـول الـشـاعـر انـا
أمــوي وامي علـويــة واختلاف الـراي لا يفـسـد في الـود

قضية .

والاحــزاب الحــاكمــة بـشــأن هــذه المنـظمــات ومحــاولــة
الــسيـطــرة علــى قــراراتهـــا وجعلهــا تــابعــة لهــا بعــد ان
وجــــدت تـنــــامـي دورهــــا ورفـــضهــــا صــيغ المحــــاصــصــــة
والـطائفيـة وتمسكهـا بقرار وحـدة العراق ارضـاً وشعباً
فـــــانه امــــر لا يـنـفع احــــداً ويـــســــاهـم في صــــرف هــــذه
المنـظمــات  عن اهـدافهـا انمـا نقــر للجـميع في حـقهم
بــالمنـافـسـة الـشـريفـة مع الآخــرين داخلهــا ومن خلال

دعم استقلاليتها وحياديتها.
امـــا الـــذي ورد في تـصـــريحـــات الــسـيـــد وزيـــر المجـتـمع
المـدني حـول سيـطرة بعـض الاتحادات والـنقابـات على
مقـــرات ودور عـــائــــدة للـمــــال العـــام وان هـنـــاك مـــوارد
وصفقـات مارستهـا بمئات الملايـين وان هناك خـروقات
مـاليـة، وهـذه الاتهـامـات تبقـى في دائـرة الاتهـام، وهـذا
يعـنـي افـتــراض الـبــراءة، وعـنــد هــذه الحــالـــة لا يحق
لاحــد ان يتخـذ قـرار الادانـة والتـشهيـر وانمـا اللجـوء
الــى القـضــاء واسـتـنــاداً الــى سـنــد قــانــونـي. وانـظـمــة
وقـــوانين هـــذه المنــظمـــات تحتــوي نـصــوصــاً قــانـــونيــة
تــسـمح لهـيـئـــاتهـــا العــامــة مـنــاقــشــة امــورهـــا العــامــة
وتـقاريـرها المـاليـة ومحـاسبـة الذيـن اساءوا واحـالتهم

الى القضاء فلماذا لا نترك القضاء يأخذ مجراه ؟
والــسيــد وزيــر العــدل مـن جهـته واسـتنــاداً الــى القــرار
نفــسه اصـــدر امـــراً يـتقــــاطع كلـيـــاً مع قـــانـــون نقـــابـــة
المحامين يقضي بحل مجلس النـقابة في الوقت الذي
تم تحــــــــديــــــــد شـهــــــــر آذار )2006( مــــــــوعــــــــداً لاجــــــــراء
الانـتخـــابـــات، والمحـــامـــون وحـــدهـم الـــذيـن سـيقـــرروا
مصيـر المجلس الحالي، ويتخذوا مـا يقتضيه القانون
في محـــاسبــة المــسيـئين مـــاليــاً واداريــاً ان وجـــد وذلك،
وليـس مـن حق أي وزيـر مـن حيـث المبــدأ والقـانـون ان

يتخذ قراراً يصادر ارادة المحامين ونقابتهم.
محــامــون يمـتهـنـــون مهـنــة الجـبــابــرة مـن اجل الحق
والعــدل ويحفـظــون القـانــون عن ظهـر غـيب، وقـضـاء
واقف يـكمل العـدالـة في قـرارهـا تخـرق حقـوقه وارادته
بهـذا الـشـكل، ليـس الامـر دفـاعـاً عـن مجلـس النقـابـة
الحـــالـي فهـــذا امـــر اخـــر وقـــد تكـــون فـيـه الكـثـيـــر مـن
الملاحــظــــات لـكـنـنــــا بــصــــدد قــضـيــــة مـبــــدأيــــة وهـي
الاسـتقلاليـة لـلمنـظمـات غيـر الحكـوميـة واحتـرامهـا
وعــدم الـتـــدخل في شـــؤونهــا مـن قـبـل الحكــومــة، وهـم
وحــدهم قـادرون علـى اخـتيـار ممـثليهـم عبــر صنـاديق
الاقتــراع لانهـم هم الـذيـن صنعـوا هــذه النقـابــة ومن
المـؤسف حقـاً ان يـأتي قـرار كهـذا من وزيـر العـدل وهـو

قاضٍ سابق.
امـــا قـضـيـــة )اجـتـثـــاث الـبعـث( فـيـبـــدو انهـــا أصـبحـت
)قـميـص عـثمــان( يـلبــسه هــذا المـســؤول الحكـــومي أو

الــطــبقــــة العــــاملــــة الــــى مــــوظفــين والغــــى وجــــودهـم
النقابي.

ان هذه الاتحـادات والنقـابات يمـتد عـمرهـا الى عـقود
مـن الـــزمـن وشـكلـت درعـــاً بــشـــريـــاً للـمجـتـمع المـــدنـي
ولحـــــركــــــة شعــبــنـــــا الـــــوطــنــيـــــة وســـــاهــمــت في ثـــــورات
وانــتفــــاضــــات الــــشعــب العــــراقـي، ان اتحــــاد الـــطلـبــــة
العــراقـي عقــد مــؤتمــره العــام في ســاحــة الــسبــاع عــام
1948 بحـمــايــة الاتحـــاد العــام لـنقــابـــات العـمــال ولـم
يجــرؤ حتــى نــوري الـسـعيــد في ان يتــدخل في شــؤونه،
ونقـــابـــة المحـــامـين اسقـطـت وزارة نـــوري الــسعـيـــد مـن
خلال اصـرارها عـلى الاسـتقلاليـة والدفـاع عن سـيادة

القانون.
فـادعـاء الـسيـد الـوزيـر بـانهــا منـظمـات لا علاقـة لهـا
بمنـظمـات المجـتمع المـدني، رأي احـادي لا يــوافقه فيه
احد ويـتقاطع مع المعاييـر الدولية، وليـس هناك دولة
أو دستــور أو قــانــون في العـــالم صـنف هـــذه المنــظمــات
بــأنهــا خــارج العـمل المــدني وانمــا نـشــأت وهــدفت الــى
حـريـة واسـتقلاليـة المنـظمـات غيـر الحكـوميـة واشـرنـا

الى  رأي الشرعية الدولية ومواثيقها بهذا الصدد.
)الـتعـب المهـني( ابــان حكـم البـعث وحــده الــذي صــادر
اسـتقلاليـة هـذه المنـظمـات وحـولهـا الـى اداة حكـوميـة
وقــمعـيــــة وحــــزبـيـــــة علــــى أســــاس مـفهــــومـيـتـه لهــــذه
المنـظمـات مـن انهـا تــابعـة لـلحكـومـة والحـزب الحـكم
ضمـن ثقــافــة الفــرد والاسـتبــداد ومـصــادرة الحــريــات

التي عمل في ظلها طول سنوات حكمه.
ان مبـررات من هـذا النــوع لا تتفق مع المـنطق و لا مع
الـقانـون ولا مع ارادة منتـسبـي هذه المـنظمـات و لا مع
الدستور الدائم، وان أهم حق تتمتع به هذه المنظمات

هو الاستقلالية وعدم التدخل الحكومي والحزبي.
اما الادعـاء بحصول انتخـابات غيـر  حرة وغيـر نزيهة
فـــان امـــر الـبـت في هـــذا الادعـــاء لا يعـــود لاي وزيـــر أو
جهــة حكــوميــة وانمــا امــره يعــود الــى القـضــاء فعلـيه
وحــده تقع مـهمــة الـتقــاضـي واتخــاذ القــرار بـشــأنهــا،
فـحتى قـانون صـدام للجمـعيات انـاط مهمـة الاشراف
علــى الانـتخــابــات ومـصـيــر المـنـظـمــات بـيـــد القـضــاء
وقانون المحاماة حصرها بيد محكمة استئناف بغداد،
وتمـكن قــادة وطـنيــون وبــارزون قيــادة نقــابــة المحــامين
وعلـى رأسهم الاستـاذ عبـد الوهـاب محمـود تحت ظل

سلطة البعث.
رفقـاً بـالقـانـون يـادعـاة دولـة المـؤسـسـات والقـانـون ولا
مبــرر للتـشـبث بقـرارات اكل الـدهـر عـليهـا وشــرب ولم
تعد تصلح لـظروف ما بعـد القرن العشـرين الذي أقر
)بـنـــديـــة( المـنــظـمـــات غـيــــر الحكـــومـيـــة مـع الأجهـــزة
الحكوميـة أما الحسـابات الاخـرى في أجندة الحكـومة

الى وزارة المجتمع المدني.
ولـم تلجــأ الجمـعيــة الــوطـنيــة المـنتـخبــة الــى تـشــريع
قانون خاص جديد لهـذه المنظمات غير الحكومية بل
ركنت علـى الرف مـسودة مـشروع لهـذا الغرض قـدمته
هـذه المنظمـات وهذا عـد امراً مـعيباً و تجـاهلًا لا مبرر
له لـشـانهـا الـتي بـدأت نـشـاطـاتهـا تـتجه نحـو المهـنيـة
وبـدا فعلهـا في المجـتمع العـراقي بـاتجـاه اللا طــائفيـة

وعلى أساس المواطنة.
وبـشـكل يـثـيــر الــدهـشــة والـتـســاؤل صــدر قــرار ديــوان
مـجلــس الـــوزراء ذو الـــرقـم 8750 في 2005/8/8 الـــذي
مــنح فـيـه سلــطـــــات واسعـــــة لـــــوزارة المجـتــمع المـــــدنـي
وغيـرها بـالتـدخل في شؤون المـنظمـات غيـر الحكومـية
وصل الامـر تجمـيد امـوال بعضـها في المـصارف والـغاء
عمل بـعضهـا دون قــرار قضـائـي أو سنـد قـانـوني وانمـا
مجرد تـدخل سافـر في شؤون هـذه المنظـمات ثـم بدأت
رحلـة العـودة الـى الـديمقـراطيـة في هـذا الصـدد بقـرار
وزيـــر العـــدل بحـل مجلــس نقــابــة المحــامـين وتــسلـيـم
النقابـة الى لجـنة من الـوزارة خلافاً لقـانون  المحـاماة
الـنــافـــذ و الغــريـب في الامــر ان يــأتـي هـــذا القــرار مـن
وزارة العدل  ومن  وزيـر مارس القضـاء سنوات طـويلة

مضت.
بعـد هـذه المقـدمـة لابــد من منــاقشـة تصـريحـات وزيـر
المجـتمع المـدنـي المنـشـورة في صـحيفـة )المــدى( بتـاريخ
2006/1/15 الـــذي حـــاول فـيهــــا مع الأسف الــشـــديـــد
خلط الأوراق بـشـأن القـرار )8750( فتـارة نجــده يضع
الاتحـــادات والـنقـــابـــة ومـنهـــا نقـــابـــة المحـــامـين خـــارج
مـنـظـمــات المجـتـمع المــدنـي وبــالـتــالـي لا يجــد مـبــرراً
للعمل ضد هـذا القرار والمسـألة لا تعدو ان تـكون حقاً
لـلحكــومــة مــارسـته وفقــاً لـصـلاحيــاتهــا الـــدستــوريــة
والقـانونيـة، ومن جهة اخـرى نجده يبـرر ذلك لايقاف
انـتخـابــات غيـر نـظــاميــة وغيـر نــزيهــة في بعـض هـذه
النقـابـات ومنهـا نقـابـة الأطبـاء البـيطـريين بـالادعـاء
بــوجــود عـنــاصــر مــشـمــولـــة بقــانــون اجـتـثــاث الـبعـث

وحصول فساد اداري ومالي فيها.
لـم اجــــد أي مـبــــرر، ولــم يحـــصل ان وجــــد حـين امــــر
الـسـيــد الــوزيــر علــى الفـصل الـتعــسفـي بـين الاتحــاد
والنقابات عن منـظمات المجتمع المدني ووصفها بانها
خارج هـذه المجمـوعة لـها قـوانينهـا الخاصـة ومن حق
الحكـومــة ان تتــدخل في شــأنهــا ونتـســاءل اذا لم تـكن
هـــذه ضمـن المنــظمـــات غيـــر الحكـــوميــة، فــايـن يكــون
مـوقعهـا؟ هل انهـا تابعـة للحكـومة وجـزء من دوائـرها
وبالتالي لا مـبرر لقوانينها وانتخاباتها؟ واذكر السيد
الــوزيـــر بقــرار رئـيــس الـنـظــام الــســـابق حـيـنـمــا حــول

في هـذا التقـريـر المـوجـز مقـارنـة
بــسيـطـة بـين واقع الــسيـاحـة في
الـعــــــــــــراق واحــــــــــــد المـــــــــشــــــــــــاريـع
الـــــطـــمـــــــــوحـــــــــة في احـــــــــدى دول

الخليج العربي الناهضة.
علــــــى مـــــــدى ربع قـــــــرن فقــــــدت
السيـاحة في العراق كل مقومات
العـــمل الـــــســيــــــاحــي ولـــم يعــــــد
العـراق قــادراً علـى شـد الانـظـار
الــى شــواهــده الحـضــاريــة مـنــذ
فجــــر الـتــــاريـخ وفقـــــدت بغــــداد
القها العـباسي في دخـان البارود

والحروب المستمرة .
فاقتـصرت مهـام هيئـة السيـاحة
علـى الــسيـاحـة الــداخليـة الـتي
نــامـت خلال الحــرب العــراقيــة-
الايـــــــرانــيـــــــة ثــمـــــــانــي ســنـــــــوات
وانـطمـرت بعـد عـام 1991 وقيـام
مــــــنـــــــــطــقـــــــــــــــة المــلاذ الآمــــــن في
المحافظات الشمالية التي كانت
مـحط رحـال العــوائل العــراقيـة

صيفاً، للسياحة والاصطياف.
ومــا لـبـثـت ان تحــركـت قلـيلاً في
الـــــشــمـــــــال الغــــــربــي والــــــوســـط
والجـنـــــوب وعلــــى نــطــــاق ضــيق
وبلا طــمــــــوح، حــتــــــى فعــــــالــيــــــة
الـسيـاحـة الـدينيـة الـتي اجبـرت
الـنــظــــام حــــاجــته الــــى العــملــــة
الصعبـة على فتح البـاب امامها
)الـــزوار الايـــرانـيـــون( افــــرد لهـــا
النـظام آلـية معـرقلة خـاصة انه
الحقهــا بــدائــرة المخــابــرات ممــا
جعلهـــا غيــر قــادرة علـــى النـظــر
الــى الامــام لتـطــويــر خـطــواتهــا
برغم مـا كانت تـدره من ايرادات
ضـخمــة لـقيــود الــدولــة المـــاليــة
والحـســابيــة وللـســوق العــراقيــة
وقـطاع الـتجارة والخـدمات، ولم
تكـن حصـة هـيئـة الـسيـاحـة عن
الـوافـد الـواحـد الـى البلـد سـوى
)5( دولارات وشــــــــركــــــــات الـــنـقـل
والاسـكــــان والــطعــــام )الفـتــــات(
بينما كـانت حصة الاسـد تذهب
الـــى المخـــابـــرات والــــى العــــائلـــة
الحـــــاكــمـــــة كـــشـــــريـك في الــنـقل
والاسـكـــــان والاطعــــام ومــــا الــــى

ذلك.
ان واقع الــنــــشـــــاط الــــســيـــــاحــي
الـــــــذي تـــــشـــــــرف عـلــيـه هــيــئـــــــة
السياحة التـابعة لوزارة الثقافة
تتهـيأ لـه فرصـة واسعـة لمراجـعة
الانـتـكــــاســــات في المــــاضـي ورسـم

ـ

يـكــــاد الحــــديـث لا يــنقـــطع عـن
امــــاكـن الـلهــــو والــصـيــــد فـثـمــــة
اماكـن في الاهوار لصيـد الطيور
والاسمــاك وثمـة امــاكن لـصيـد
الغـزلان والطـير الحـر )الصـقور
غــــــالــيــــــة الــثــمــن(. والحــبــــــاري
والحـــــــــذاف والحـــمـــــــــام والـقـــبـج
والـدراج وانـواع الـطيـور اللـذيـذة

الطعم.
امـــا بـــالـنــسـبـــة لاولــئك الـــذيـن
انــتقــــدوا هـيـئــــة الـــسـيــــاحــــة في
دعوتهـا الاستثـمار الاجنـبي الى
الاستـثمــار في قطـاع الــسيـاحـة،
فهـــؤلاء لـم يـــدركــــوا ان الهـيـئـــة
لـيــسـت هـي الجهــة الـتـي تــشــرع
الـقـــــــوانـــين وانمـــــــا هـــي هـــيـــئـــــــة
تنفيذية محـدودة المهام بقانون،
وكـل مـــــــا مــن شـــــــانـه ان يـخـــــــدم
الـعـــــــــراقـــيـــين وفـق شـــــــــروطـهـــم
القـــانـــونـيـــة علـيهـــا ان تقـــوم به
والاستـثمــار الاجنـبي يــدخل في

هذا الاطار.
وقــــد نـــشــطــت خلال الـــسـنــــوات
الثـلاث المنـصــرمــة هــذه الهـيئــة
لاثبـات وجـودهـا فـأرسلـت لجنـة
لــــــــــــزيــــــــــــارة الاهــــــــــــوار، ورحــــبــــت
بمـقتـــرحنــا حــول )اهــوار لانــد(
ووعـــــــدت بـــــــدراســتـه، وأصـــــــدرت
مجـلة بعـنوان العـراق السيـاحي
وستصـدر دليلاً سيـاحياً مـوسعاً
للـمــــواقع الاثــــاريــــة والــــديـنـيــــة

والتراثية.
وقـــد تعــرضـت هـــذه الهـيـئــة اثــر
سـقــــــــوط الـــنــــظــــــــام الــــــــى نـهـــب
محـتــويـــاتهــا واحــراق وثـــائقهــا
وهـي الآن تمــــارس اعـمـــــالهــــا في
بنـايـة دار الازيـاء العـراقيـة التي
تحولت الى مبنى وزارة الثقافة،
ولـكـــنـهـــــــا خـلال مـــــــدة وجـــيـــــــزة
تمـكـــنـــت مـــن اســـتـعـــــــادة بـعــــض
قــــــدرتهــــــا علـــــى إدارة الامـــــور في
الـــبلــــــد بــــــالــنـــــســبــــــة لـلقـــطــــــاع

السياحي.
واخيـراً نحـسب ان هـذه المقـارنـة
أو الاستعراض لمـشروع دبي لاند
ولــواقع الــسيــاحــة في العــراق في
غـيــــر مــصـلحــــة العــــراق الـيــــوم،
لكننا عـلى ثقة ان الغـد القريب
والـبعـيـــد يحـمل أكـثـــر ممـــا هـــو
خـيــــر لـنــــا. جـمــيعــــاً لـنـبــــز مـن

حولنا ونتباهى عليهم.

الابـتعــاد بـــالمنـشــآت الــسيـــاحيــة
الـــــى الاهـــــوار وبــنـــــاء مـــطـــــارات
للـهلـيــــوكــــوبـتــــرات والــطـيــــارات
الـصغيــرة مثل طـائــرة )سيـزنـا(
الــتــي تــتــــسـع لعـــــــدد قلـــيل مــن
الـــركـــاب واعـتـمـــادهـــا كـتـــاكــسـي
طـائــر، ان عنـصـر الأمـن متـوفـر
بدرجـة عاليـة في الاهوار وإذا تم
تــــدعـيـمـه بعـنــــاصــــر اخــــرى مـن
ــــــــــــشــــــــــــــــرطــــــــــــــــة والحــــــــــــــــراس ال
الخـصــوصـيـين امكـن ســـد ثغــرة

الأمن.
وان مــشـــروعـــاً مـثل هـــذا فــضلاً
عــن انه سـيــــوفـــــر علـــــى العــــراق
مردوداً ماديـاً عالياً فـانه سيوفر
فــرص عمـل غيــر قلـيلـة لـسكـان
المنـطقة ما يتـيح لهم التعويض
عن سنـوات الـتشـرد عـن بيئـتهم
كـما سـيوفـر للـعالـم فرصـة رؤية
مـدى الادهاش الـذي توفـره لهم
بيئة الاهوار وما سيوفر للاهوار
مـن ظـــروف حــسـنـــة ومــســـاعـــدة
علــــى الــتقــــدم والـلحــــاق بــــركـب

العالم المتحضر.
فــضلاً عــن كل ذلـك، أو إضــــافــــة
الــــى الحــــديـث عـن الـــسـيــــاحــــة
الدينيـة والاهوار يمكن الحديث
عـــــن مـــــــصــــــــــــايـف الـعــــــــــــراق في
محــافظـات الـسلـيمـانيــة واربيل
ودهـــــــوك الــتــي مـــــــازالــت بـكـــــــراً
ويمـكـــن الحـــــــديـــث ايــــضـــــــاً عـــن
مــــشــــــاتـــي العــــــراق في الجــنــــــوب
والمــنــــطقـــــــة الغــــــربــيــــــة، ويمـكــن
الحــديـث عن بـحيـــرة الحبـــانيــة
والـثــــرثــــار والمــــوصل ودوكــــان و..
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يمـكن الاعـتمـاد عـليه لـلنهـوض
بـالواقع السيـاحي في العراق هو
الـــــتـخـــــــطـــــيـــــــط والمــــــــــشــــــــــــاريـع
الـــسـيــــاحـيــــة، ودور الاسـتـثـمــــار
الاجنبـي الذي يجب وبالضرورة
الا يثيـر قلق الرأسمـال الوطني
واصحــاب الايــديــولـــوجيــا الـتي
تـعتمـد المصـادر الـذاتيـة وحـسب
خــــشــيــــــة علـــــى اســتـقلالــيــتهـــــا،
ومكــاتب الــسيــاحــة والــرأسمــال
الــوطـنـي، والـتـــرويج والـتــســـويق
الاعـلامــــي ونـــــــــشــــــــــــر الــــــــــــوعــــي
السيـاحي، وانشاء معـاهد اعداد
الـكـــــــوادر العـــــــاملـــــــة في مجــــــال
الفنـدقـة والخـدمـات الـسيـاحيـة
ولـنـتـــذكــــر الامكـــانـــات الهـــائلـــة
للعــراق، أو الـــرصيــد الــسيـــاحي
الضخـم للبلـد، نعم نحـن نعمل
الان بــــالمـمـكـن ولـكــن علـيـنــــا ان
نـتهيـأ للـمسـتقبل بـعقل مفتـوح
مــوقـعنــا الان نــسبــة الــى جمـيع
دول المنطقـة بلا استثنـاء هو في
آخـر القافلـة وقد زاد الـطين بلة
عــنـــصـــــــرا الإرهـــــــاب والاحـــتلال
اللـذين ينظـران وبشـكل طبيعي
الـــراغـبـين في الحج الـــى معـــالـم
العـــراق الــسـيـــاحـيـــة، ومـتـــى مـــا
انـطلـقنــا فـنحـن علــى ثقــة اننــا
سـنـنــطـلق ثــــانـيــــة مـن الـــصفــــر
وامامنـا من المعوقـات والعراقيل
في طـــريق العـمل الــسيـــاحي مــا
هــــو الكـثـيـــر، فـــالـــذيـن يقـتلـــون
الحلاقــين لا يمـكـــن ان يقـــبلــــــوا
فعـاليـة تـرفـيهيــة، ومن هنـا فـان
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أصحـاب المطاعم الـذين اختاروا
شـــــــارع المحــيــــط أرقـــــــى واغـلـــــــى
شـــوارع الكـــاظـمـيـــة علـــى سـبـيل
المثال لاقـامة مبانـي مطاعمهم،
والامــــــر ذاته حــــصل في كــــــربلاء
والـــنـجـف ومــــــــواقـع أضــــــــرحــــــــة
الاوليـاء في كـربلاء كعـون والحـر
والحلـــة اولاد مـــسلـم وســـامـــراء
)الــسـيـــد محـمـــد( والكـــاظـمـيـــة
)جــامع بــراثــا( وضــريح سـلمــان
بـاك في المدائن وسـواها، صحيح
ان الــــوضع الامـنـي يمــنع عــــودة
الـزوار الإيـرانيين بـنفس الـزخم
الذي بدأوا به، لكن التعاون بين
وزارة الـداخلية والـدفاع والـهيئة
العــــامــــة للـــسـيــــاحــــة مــن خلال
وزارتـي الثقـافــة يمكن ان يـوجـد
آلـيــــة تــــوفــــر الحـمــــايــــة لهــــؤلاء
الـزوار المـستمـيتين شـوقـاً لـزيـارة
العــتــبـــــــات المقــــــدســــــة . ويمـكــن
الــتــنـــــســيـق مع وزارة الــــصحـــــــة
لـفحـــص الــــــوافــــــديـــن وتقــــــديم

الخدمات الصحية المطلوبة.
ان تكـنولـوجيـا العمـل السيـاحي
تتـطلـب قيــام قــاعــدة قــويـــة من
الكـوادر الـسيـاحيــة- من الكـايـد
الــــــى خـــــــدم الغــــــرفــــــة والــنــــــادل
والـطبــاخ والمتـرجـم . ان أهم مـا

بمقـــــــدرات وامـكـــــــانـــــــات الـــبلـــــــد
فـجـفـفــــت الاهـــــــــــوار وطـــــــــــوقــــت
الــسيـاحـة بـالــسيـاســة واختـارت
الفقـر على الغـنى والكـسل على
الجــــد وحــــرمــت علــــى الـعقــــول
العـراقيـة الحـركـة بهـذا الاتجـاه،
لقـد لاحـظنـا هــذا بعــد سقـوط
الــنـــظــــــام، فحــين تــــــدفق الـــــزوار
الايــرانيـون علـى العـراق لـزيـارة
العـتـبــــات المقــــدســــة بمعــــدل 30
الف زائر يـومياً، وبـرغم إنهم لم
يــــدفعـــوا شـيـئـــاً عـن كل زائـــر في
مكــاتب الحـدود الا أنهـم حملـوا
قـدرة تـسـويق عـاليـة عـادت علـى
تجـــار واســــواق العــــراق بفـــوائـــد
عـــــديـــــدة، وبـــــأرصـــــدة جـعلــتهــم
يـحولـون حتـى البيـوت القـديمة
الـــى )فلـل( وشقق مـن الـــدرجـــة
الأولـــــــى لاسـكـــــــان الايـــــــرانــيــين
واليـوم يعـرضهـم انقطـاع هـؤلاء
الـزوار الى خسـائر جسيـمة فقد
ابتــاعــوا بـضــائع بــرؤوس امــوال
كــبــيـــــرة لا تحــتـــمل الـــتجــمــيـــــد
واشــتـــــروا قــــطع اراضٍ بمــبــــــالغ
خـيـــالـيـــة بـنـــوا علـيهـــا مـنــشـــآت
الفـنـــادق والـبـنـــسـيـــونـــات الـتـي
تـــوقعــوا كـمــا في المــاضـي ان تــدر
علـيهم اربـاحــاً خيــاليـة وكــذلك

واقع ولـيـــس كـثـيــــراً 15 ملـيــــون
ســـــائح وهـــــذه الملايـين الــــوافــــدة
سـتـتــرجـم حـتـمــاً الـــى ملـيــارات

الدولارات الوافدة الى البلد".
فلـم لا يــــدفعـنــــا مـــشــــروع )دبـي
لانــد( الــى مـشـــروع شبـيه تكــون
مـســاحـته بعـض أجــزاء الاهــوار
العـــائـــدة تـــواً الـــى الحـيـــاة مـثلاً
ويمـكــن ان نـــــســمـــيه مــنــــــذ الآن
)اهــوار لانــد( اعـتمــاداً علــى مــا
تملــكه الاهــــــوار العـــــراقــيـــــة مــن
قــدرة لا تـضــاهـــى علــى الجــذب
صـيفـــاً وشـتـــاء وفي كل المـــواسـم،
وحــين تفــتح الابــــــواب للـعقـــــول
المجـــتهــــــدة يـــصـــبح المــــســـتحـــيل

ممكناً.
بــــالأمـــس كــــانـت دبـي قــــريــــة أو
مـجـــمـــــــــوعـــــــــة قـــــــــرى صـغـــيـــــــــرة
مـحـــــصــــــــــورة بــــين الـــــصـحــــــــــراء
والـبحـــر، ويـــوم اكـتــشف الـنفـط
فــيهــــا بــــدأ سـكـــــانهـــــا يعــــرفــــون
المـــــدرســــــة وبعــض الـــــرفـــــاهــيـــــة،
لكنهم الـيوم يـستغـلون امكـانات
بلـــــدهــم الــــســيـــــاحــيـــــة احــــســن
اســـتـغـلال، عـلـــــــى الـعـكــــــس مـــن
البلـد الـسيـاحي اصلاً )العـراق(
الـــذي قــــادته سـيـــاســـة الـنــظـــام
الــــــــرعـــنــــــــاء الـــتـــي اســـتـهـــتــــــــرت

طـريق المـسـتقبل بـنظـرة علـميـة
تعـتـمــــد الــتخــطـيــط الــطـمــــوح
لــبلـــــد يمــتلـك مـن الامـكـــــانـــــات
وعنـاصـر الجـذب الـطبـيعيـة مـا
يفــوق مــا لــدى الكـثيـــر من دول
المنـطقــة الـتي تـنبـهت الــى هــذا
الـقطـاع فـأولـته عنـايــة عظـيمـة
ويكفي ان نـذكر هـنا علـى سبيل
المثـال احـد المـشـاريع الـسيـاحيـة

الطموحة في دبي:
دبي لاند 

بعـد مـشـروع الـنخلـة الـسيــاحي
الــذي رصــد له 2.5 مـليــار دولار
يــــــــأتـــي مــــــشــــــــروع )دبـــي لانــــــــد(
الـطموح الـذي يستهـدف ادخال
15 مليـون سائح الى الـبلد، وهو
رقـــم لـــيـــــــس بــــــــــالـهـــين ويــكـلـف
المـشـــروع خمـســة مـليــارات دولار
و18 ملـيــــون درهــم ويقــــوم علــــى
مـــســــاحــــة قــــدرهـــــا ملـيــــار قــــدم
وبعض وحداته تمتد الى البحر
وبدأ منـذ عام 2003 وينتهي عام
2006 أي هـذا العـام ويتكـون من
عــــــــدة وحــــــــدات مـــنـهــــــــا عــــــــالـــم
المغــــــامــــــرات وعــــــالـــم العـــصــــــور
الـــوســطـــى، والـعلـــوم، وشـــواطـئ
ومـنــتجعـــات سـيـــاحـيـــة وفـنـــادق
ودور خـــاصـــة، وقـــائـمــــة تكـــاد لا
تنـتهـي من الخــدمــات في قـطــاع
الاتـصــــالات والالعـــاب وغـيـــرهـــا
وتـــــشــمـل الأطفـــــــال والــنـــــســـــــاء
والمـــسـنــين والمعــــاقـين فــضلاً عـن
الــشبــاب والعــوائـل التـي منـحت
تــسهـيلات خــاصـــة، وفتـح البــاب
امـــام المــسـتـثـمـــر الاجـنـبـي الـــى
جـانب الـراسمـال الوطـني ودعم
الـــــدولـــــة وتــــسهــيـلاتهـــــا ويمـكــن
القـول ان مشـروع )دبي لاند( ان
لـم يـتـمـكـن مـن الــتفـــــوق علــــى
نمـــــاذج مــــشــــــاريع هــــــونغ كــــــونغ
وسنغـافـورة الـسيـاحيـة فـسيقف
الى جـانبـها نـداً قويـاً محتفـظاً
بــنقــــود ابـن الــبلــــد الـتـي كــــانـت
تـنفق علـى الجـولات الـسيـاحيـة
في الخـــــــارج، مــــضـــيـفـــــــاً الـــيـهـــــــا
مــــــــدخــــــــولات الــــــــوافــــــــديـــن مـــن
البلـدان المجـاورة والبعيـدة وكمـا
قــال الشـيخ محمـد بن راشـد آل
مكـتـــوم في إجـــابـــاته عـن اسـئلـــة
الـــصـحفــيــين بــــشـــــأن المــــشـــــروع
قـائلاً: انه "تـرجمـة الخيـال الـى


